
“ســــنتحرك حــــالاً!” .. مــــا الــــذي يحملــــه
المهاجرون معهم في البحر؟

, سبتمبر  | كتبه شون بوغاتشنيك

ير نون بوست ترجمة وتحر

للنجـاة والبقـاء علـى قيـد الحيـاة في خضـم مقاسـاتهم لأيـام المـشي والتخييـم البـدائي الطويلـة، يجـب
ــة تســكين الألم، مســحوق لمعالجــة تقــ الأقــدام، ــزوا علــى إحضــار الأساســيات، كأدوي عليهــم أن يرك
الإسـعافات الأوليـة، المـواد الغذائيـة، ومسـتلزمات النظافـة الشخصـية، أمـا الأشخـاص الحـذقين فقـد
ية احتياطية وشريحة تعمل في البلدان التي سيمرون بها، لأنهم يحضرون معهم هاتفًا ذكيًا مع بطار
بدون مساعدة نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية GPS، قد ينتهي بهم الأمر للسير في دوائر مفرغة،

وخاصة في الليل، وهي الوقت المفضل للكثيرين للسفر لتجنب الوقوع في قبضة الشرطة.

يضطــر عــشرات الآلاف مــن المهــاجرين، الذيــن يقضــون أسابيعًــا متنقلين علــى أقــدامهم وبالمركبــات
والقوارب بغية الوصول إلى أوروبا وهربًا من الحرب والاضطهاد والفقر، إلى حساب وزن ما يحملونه
كيـاس النـوم، بينمـا معهـم في حقـائبهم الشخصـية بعنايـة ودقـة، وعـادة مـا يحمـل الرجـال الخيـام وأ

تحمل النساء الأطفال الرضع.

رغم أن معظمهم يترك أمتعته الشخصية خلفه مع أقاربه على أمل استردادها في وقت لاحق، يعمد
يـق الطويـل، وهنـا حـاولت وكالـة البعـض أحيانًـا إلى جلـب حفنـة مـن مقتنيـاتهم الشخصـية إلى الطر
يا (المجر) عن الأسوشيتد برس الاستفسار من المهاجرين الذين يعبرون الحدود من صربيا إلى هنغار

الأغراض التي يحملونها معهم، وعن الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة لهم من بين تلك المقتنيات.
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وفاء بقاعي،  عامًا، طالبة

بانتظار شقيقها للقدوم إلى المخيم الصربي للمهاجرين لعبور الحدود، عرضت علينا بقاعي مقتنياتها
ية. التي تتميز بسمتها الوجدانية والعاطفية، وصورًا توثق ماضيها الذي عاشته في دمشق- سور

يبًا خلفها مع أقاربها، بيد أن بقاعي تقول بأنها جلبت معها ركائز عاطفية رغم أنها تركت كل شيء تقر
ياتها، “وطني تدمّر ولم يعد آمنًا”، تقول بقاعي، وتضيف “تركت كل لتحافظ على نبض الحياة في ذكر

شيء، بيتي، ملابسي، أصدقائي وعائلتي”.

على عكس العديد من المهاجرين على الأقدام، الذين يحملون صورهم الثمينة إلكترونيًا فقط على
هواتفهم الذكية، تقلّب بقاعي الصور الحقيقية من خلال ألبوم صور طفولتها، والذي يضم صورها



بالزي المدرسي، وصور رحلاتها مع الأسرة إلى الشاطئ السوري.

علـى الرغـم مـن انعـدام قيمتهـا النقديـة، بيـد أن أغلـى مقتنيـات بقـاعي، تتمثـل بصدفـة المسـقلة الـتي
اشترتها في شبابها من السوق الذي يقع بحانب قلعة دمشق الأثرية التي تعود إلى العصور الوسطى،
فهــذه الصدفــة تنقــل عقلهــا ووجــدانها إلى القلــب النــابض لــدمشق القديمــة، وإلى ســوق الحميديــة

ية. الطويل في قلب جدران المدينة القديمة للعاصمة السور

“أتـذكر دمشـق في كـل مكـان، وفي كـل مدينـة أذهـب إليهـا” تقـول بقـاعي بينمـا تقبـض علـى الصدفـة
بيديها.

محمد العبد الله،  عامًا، مهندس معماري

“لــن أذهــب إلى أي مكــان دون قــرآني”، يقــول محمد العبــد الله مــن ســكان بغــداد، والــذي أمــضى ثلاثــة
ية عبر تركيا أسابيع مسافرًا مع نجله بشار البالغ من العمر  عامًا، من العراق إلى الحدود الهنغار

واليونان والبلقان، “أصلي كل يوم الصلوات الخمسة المفروضة، وأقرأ القرآن على ضوء القمر”.

ٍ
يــم بحجــم كــف اليــد، الغلاف بــال يفتــح العبــد الله حقيبتــه ويســحب منهــا نســخة مــن القــرآن الكر
ومتجعــد جــراّء تلفــه مــن ميــاه الأمطــار الــتي أغرقتــه طــول مسيرتهــم، وبعــض الصــفحات ملتصــقة
ببعضها وبالكاد تستطيع فتحها دون تمزيقها، ولكن مع ذلك، يفتح العبد الله الكتاب الكريم بحذر

شديد، ويقرأ المقطع المفضل من القرآن لنجله بشار.

ولكـن بالنسـبة للأخـير فـإن والـده بطـئ جـدًا، وللدلالـة علـى ذلـك يسـحب بشـار هـاتفه الـذكي، ويفتـح
، “صفحاتي لا تتلف ولا تتمزق بتاتًا”، يقول

ٍ
تطبيق القرآن الكريم، ويجد ذات السورة في غضون ثوان

بشار.

مقداد مرعي،  عامًا، مصمم رسومات على الحاسوب



يا المهاجر المولود في دمشق، قضى حتى الآن أسبوعين مسافرًا من مخيم اللاجئين في تركيا إلى هنغار
على أمل الوصول إلى ألمانيا، وبالنسبة لمرعي، ألمانيا لا تمثل فقط أقوى اقتصاد في أوروبا، بل إنها أيضًا

المكان الذي يأمل أن يعالجه من تحدياته الصحية.

في حقيبته الصغيرة للغاية، يحمل مرعي مجموعة واسعة من المسكنات، والأهم من ذلك، يحمل
دعامة للعنق، وهو يعزو آلام ظهره المزمنة، بما في حالة الانزلاق الغضروفي التي يعاني منها، للساعات

الطويلة التي قضاها خلف المكتب أثناء دراسته في مصر وعمله في تركيا.

يــد مــن المــال لمعالجــة مشــاكلي “تركيــا بلــد جيــد، ولكنــه لا يــدر إلا القليــل مــن المــال، وأنــا بحاجــة للمز
الصـحية” يقـول مرعـي أثنـاء ارتـداءه لدعامـة الرقبـة، الـتي يسـتخدمها بالغـالب عنـد محاولـة النـوم في
الخيمـة المكتظـة مـع مجمـوعته الـتي يسـافر ضمنهـا، ويضيـف قـائلاً “آمـل أن يكـون الـدواء أفضـل في

ألمانيا، كما آمل بأن يكون الأطباء أفضل، بحيث يمكنهم مساعدتي”.



حسين الشمالي،  عامًا، طالب

في حقيبته، يحمل الطالب الجامعي من مدينة إدلب في الشمال السوري ما يأمل أن يكون مفتاح
نجاحه في المستقبل، سجلات ووثائق التعليم الذي حصل عليه.

الشمـالي يفتـح بعنايـة الأكيـاس الواقيـة مـن الميـاه الـتي يسـتخدمها لحمايـة هـويته المدرسـية القديمـة،
وثائقه الأكاديمية، وشهادة التعليم الثانوي بالف العلمي، ويأمل عندما يصل إلى ألمانيا، أن يعترف
النظام الجامعي هناك بسنوات دراسته الثلاثة باختصاص الهندسة المدنية، ليسمح له باستكمال

دراسته ما بعد الجامعية في اختصاص الطب.

“لا أعرف حقًا الكيفية التي سيتعاملون بها مع شهاداتي، ولكنني آمل أن تكون هذه الأوراق كافية”،
يقول الشمالي مشيرًا إلى عدة صفحات مطوية بدقة مكتوبة باللغة العربية.

،يـة والـتي اضطرتـه لإنهـاء تعليمـه قبـل التخـ يأسـف الشمـالي بشـدة لوقـوع الحـرب الأهليـة في سور
ويأمل أن يستطيع العودة إلى سورية في يوم من الأيام كطبيب، ولكنه يقول بأن أفراد الأسرة الذين
يـا عـبر اليونـان والبلقـان، يتوقعـون منـه أولاً أن يرسـل لهـم المـال مـن مولـوا رحلتـه مـن تركيـا إلى هنغار
ألمانيا، وهذا يعني بأن تعليمه يجب أن يتزامن مع حصوله على وظيفة في المقام بمستشفى بألمانيا،

وذلك إن كان هذا مسموحًا وفق النظام الألماني، كما يأمل الشمالي.

“الكثــير مــن الأشخــاص أنفقــوا آلاف الــدولارات لــكي أصــل أنــا إلى هنــا”، يقــول الشمــالي الــذي كــان
يا، ويردف قائلاً “لا بد يتصبب عرقًا أثناء عبوره لمركزين بسيطين يحددان الحدود بين صربيا وهنغار

لي من رد الجميل، هذا ما يتوقعونه مني”.

بيهات ياسين،  عامًا، راعي أغنام

ية والعراق في سعيه خلف قطيع أغنامه، يقول بأنه كان محظوظًا الكردي، الذي يعيش ما بين سور



لفـراره غربًـا قبـل وصـول تهديـد الدولـة الإسلاميـة، “أنـا واثـق بـأن العديـد مـن أصـدقائي هـم في عـداد
الموتى اليوم” يقول ياسين، وهو، على عكس العديد من المسافرين الذين التقيناهم، لا يحمل هاتفًا

ذكيًا ولا يتمتع بمهارات وسائل التواصل الاجتماعية للبقاء على اتصال مع عائلته.

يحمل ياسين معه أداة الرعي، المتمثلة بعصا من العظم ملونة وطويلة كان يستخدمها غير ما مرة
لسوق أغنامه، ولكنه الآن يستخدمها ببساطة للوقوف مستويًا على قدميه في خضم رحلة السبع

يا. ساعات عبر الحدود من صربيا إلى هنغار

“اليوم أصبحت أنا الخروف الذي أتبع غيري، ويجب عليّ أن أمشي بشكل أسرع الآن” قال ياسين
بلهجـة ألمانيـة مكسرّة، مشـيرًا إلى مجموعـة كـبيرة مـن الشبـاب الأكـراد، أغلبهـم في سـن المراهقـة، لحـق

بهم ابتداءً من تركيا.

ياضيات للمرحلة الثانوية محمد زماني،  عامًا، مدرسّ ر

زماني كان يحمل حقيبة كاملة مليئة بالأغراض الشخصية عندما غادر من منزله في شيراز- إيران، منذ
حوالي الشهر، تضم ملابسًا، لوازم استحمام، عقدًا من الذهب، وساعة.

ولكنه فقد حقيبته الآن، وحصل ذلك أثناء تهريبه مع حوالي  شخصًا آخرين ضمن مركبة داخل



تركيـا، حيـث توقـف سـائق المركبـة فجـأة عنـدما واجـه الشرطـة، وأمـر الجميـع بـالنزول، وعقـب نزولهـم،
انطلق السائق بسيارته حاملاً معه العديد من حقائب عملائه، بما في ذلك حقيبة زماني.

“إنني أرتدي ذات الملابس منذ ثلاثة أسابيع، إنه لأمر فظيع”، يقول زماني الذي يرتدي قميصًا أزرق،
يـا يـوم الأحـد كجـزء مـن فـوق فانيلـة قطنيـة بيضـاء وبنطـال مـن الجينز، ويوضـح أنـه وصـل إلى هنغار
مجموعة كبيرة من الإيرانيين، تضم أزواجًا مع أطفال صغار، استطاعوا جميعًا الزحف تحت الأسلاك
يا هاربين من قبضة الشرطة في صباح ذلك اليوم، ولكن نتيجة لإرهاقهم الشائكة على حدود هنغار
واســتنفادهم لطــاقتهم جــراّء موجــة الحــر الخانقــة لشهــر أغســطس، ســلموا أنفســهم للســلطات
يا، حيث يأمل ية، وتقدموا هناك بطلب لجوء، رغم أنهم جميعهم لا يرغبون بالبقاء في هنغار الهنغار

زماني بأن ينتهي به المطاف للتدريس في بلجيكا.

يحمـل زمـاني علـى إصـبعه أغلـى مقتنيـاته، وهـو خـاتم مـن الفضـة والحجـر الأسـود أهـداه لـه شقيقـه
الأكـبر، مجتـبى، في عيـد ميلاده الــ، “أخـي تـوفي الآن” يقـول زمـاني، ويضيـف “تـوفي العـام المـاضي في

حادث سيارة، وليس لدي إخوة أو أخوات سواه، وهذا الخاتم هو أغلى ما أملك”.

المصدر: الأسوشيتد برس
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